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يشكل مفهوم الديمقراطية وممارسة هذا المفهوم على أرض الواقع، عامل جذب وانتباه        
 فرادوالشعوب على مر العصور، ففي بداية الأمر سوف نتحدث عن وحرص ونضال للأ
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لما يتضمنه من مبادئ  1الديمقراطية كهدف تسعى تلك الشعوب في الوصول إليه 
حرية وعدالة ومساواة، بعدما عانت تلك الشعوب من تجربة الأنواع المتعددة من انواع أنظمة 

 الشعب لنفسه.  الحكم مثل الحكم الفرديوحكم الأقليةوأخيرا حكم

فالديمقراطية كمعنى وأن اختلف الفقهاء حول تعريف معنى شامل ومحدد لها        
تعنى حرية الفرد في الاستقلال باختيار تصرفاته وادارة شئونه، وذلك على المستوى الفردي، 

 . 2وقدرة الجماعة على تحديد شئونهم بأنفسهم على المستوى الاجتماعي

من أثينا في مهدها إلى العالم الحديث إلا أن الفكر الغربي هو  حيث انتقلت الفكرة  
الذي ساهم مساهمة فاعلة في نشر هذا المفهوم وتوسيع قاعدتهوقد أدى اتساع ذلك المفهوم 

 واختلاطه بغيره من الأفكار، الأمر الذي هدد بضياع الفكرة الأصلية وجوهرها. 

ديمقراطية فقد ذكرها أفلاطون حيث ففلاسفة الاغريق هم أول من استنبطوا فكرة ال
قال )إن مصدر السيادة هو الإرادة المتميزة للمدينة أي "الشعب"(، كما أن أرسطوا قسم 
الحكومات إلى ثلاثة أنواع ملكية وارستقراطية وجمهورية،وكان يقصد بالحكومة الجمهورية 

 .  3أبناء الأمة الحكومة التي يتولى زمام الأمور فيها جمهور الشعب أو عدد كبير من 

فدراسة الديمقراطية تتطلب دراسة عدة مفاهيم لها، فالديمقراطية في العصور 
القديمة، التي تعتبر أساس الديمقراطية الحديثة، كانت تعني السيادة الكاملة للشعب،ولقد 
كانت الديمقراطية القديمة ديمقراطية مباشرة ولكن لم يكن كل أفراد الشعب يساهمون في 

السياسية،وإنما كان العبيد لا يعتبرون مواطنين لهم حق التصويت في المسائل العامة  الحياة
 .  4كما أن الديمقراطية القديمة لم تكن ديمقراطية ليبرالية 

وقد امتد تطبيق الديمقراطية ليشمل المجتمع الروماني إلى ان سيطر القياصرة على 
تطبيق هذا المبدأ في العصور القديمة إلا أن الحكم وأصبح الحكم فردياً مطلقاً و بالرغم من 

تطبيقها في العصور الوسطى قد شهد تراجعاً، حيث جاء تطبيقها نتيجة صراع شديد بين 
السلطة المدنية متمثلة في الملوك من جهة والسلطة الدينية متمثلة في الكنيسة من جهة 

التي تؤيد السلطة المطلقة أو فقد سادت النظم الدكتاتورية و ظهرت النظريات الدينية  ،أخرى 
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فقد أدى الظلم الفادح الواقع على الأفراد إلى انتفاضهم للتخلص من ذلك  ،الديكتاتورية للحاكم
 .  5الظلم، فبدأ الصراع بين الشعوب من جهة و الملوك من جهة أخرى 

وقد نجحت الثورة الفرنسية في إخراج المذهب الديمقراطي إلى النور، حيث جعلوه 
متضمناً المبدأ  1789س لحكم الشعب وتأكيداً لذلك جاء إعلان الحقوق الصادر الأسا

الديمقراطيومقرراً ان السيادة للشعب وليس لأي فرد أو هيئة أن تتولى سلطة ليس مصدرها 
الشعب،وقد اعتبر المشرع الفرنسي هذا الإعلان جزء من الدستور وأضفى عليه ذات القيمة 

 . 6القانونية 

على أن السيادة ملك للأمة ولا تقبلالتجزئة،ولا  1791تور حيث نص بدس
 التنازلعنها،ولا التملك بالتقادم.

وقد استقت دساتير الدول الأخرى المبدأ الديمقراطي بمضمونه السابق من الدساتير 
الفرنسية وإعلانات حقوق الأنسان الصادرة عنها وأصبح المبدأ قاعدة قانونية مقررة في جميع 

 .   7دول الديمقراطية الحديثة دساتير ال

والذي أقر حقوق وحريات  1787وقد سبق ذلك الدستور الأمريكي عام 
المواطنينوحمايتها منأي اعتداء عليها من قبل أي هيئة أو سلطة،وقد انتهجت أغلبية الدساتير 

 ذات النهج مؤكدة على حماية الحقوق وحريات المواطنين.

 4المتحدة الامريكية،الذي إقره مؤتمرفيلادلفيافي وتضمن اعلان استقلال الولايات 
النص على تأكيد هذه الأيدلوجية، فقرر أنه " من الحقائق الثابتة أن كل  1776يوليو سنة 

الناس قد خلقوا متساويين، لهم منذ ميلادهم حقوقا لا تسلب، مثل الحق فيالحياة،والحق في 
سة هذه ة،ولم توجد الحكومات الا لضمان ممار أن يكونوا احراراً،والحق في التطلع الى السياد

 .8"الحقوق 

وقد أكد ذلك فقه القانون الدستوريالذي أشار إلى أن وضوح معالم الديمقراطية يرجع 
إلى مجهود الكتاب والمفكرين،وذلك في حربه ضد الملكية المطلقة بغية الحد منها وإلغائها 

التي تتمثل في حكم الملوك،وقد انتهى منجهة،ومن جهة أخرى بغية هدم النظريات الدينية 
 .  9ذلك السعي بنجاح رجال الثورة الفرنسية بالنص عليه 
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ففي العصور الحديثة نجد إن الدول الغربية لديها مفهوم عن الديمقراطية يختلف 
و إذا كانت الديمقراطية هي حكم الشعب بالشعب للشعب كما  ،عن مفهوم الدول الشرقية

في حين أنه لا يوجد احد ينكر بلاغة وصف ابراهام لينكولن التي  ،10ولن عرفها ابراهام لينك
الا أن المشكلة تكمن في أن مفهوم الشعب المجرد في  ،أعطت معنى شاملًا للديمقراطية

تعريف الزعيم الأمريكي يعود بنا لفكرة الديمقراطية كمرادف حصري لاستبداد يقع خارج 
لذا فإنه يكفي لتوفرها أن يساهم أكبر عدد من  ،الواقعيةالعلاقات الاقتصادية و الاجتماعية 

و  ،و الديمقراطية تقوم على ركيزتين هما الحرية و المساواة  ،أفراد الشعب في ممارسة السلطة
فإن المساواة لها الأولوية في  11لكن عندما تغلب الحرية على مفهوم الديمقراطية الليبرالية 

و إزاء عدم استجابة المفهومين لمتطلبات الشعوب كان  ،12مفهوم الديمقراطية الماركسية 
 الواجب الاجتهاد للعثور على طريق خاص لكل مجتمع لتحقيق الديمقراطية .

إنه في محاولة لإيجاد حل لهذه المعضلة، قام تشارلز كروثامر   13ويقول "نوديا"
ن يهاجم كل منذ عشر سنوات بصياغة تعبير )الواقعيةالديمقراطية(، فالغرب لا يمكنه أ

الأنظمة المستبدة في كل مكان في وقت واحد، لكن عليه أن يتعامل معها بشكل انتقائى بناء 
 على مصالحه. 

ومن وجهة نظر أوتوقراطية )أو الأنظمة المستبدة(، ليس هناك وجود لشيء مثل  
الغرب نشر الديمقراطية المثالي القائم على القيم، وإنما كل ذلك في نظرهم مجرد نفاق،وأن 
 يمارس لعبة القوى القديمة، لكنه يطلق عليها هذه المرة اسم )جهود نشر الديمقراطية(.

لكن نوديا يطرح سؤالا مهما، وهو: لماذا تصبح بعض الدول ديمقراطية، بينما تفشل 
أخرى فيذلك؟ويرى أنه حتى الآن، لم تنجح الدراسات المتعلقة بالتحول الديمقراطي من طرح 

اقية للإجابة على هذا السؤال، إذ لا تزال وجهة النظر الخاصة بمدرسة نظرية ذات مصد
 الحداثة منذ نحو نصف قرن من الزمن هي الأكثر اتساقا من الناحية المنطقية.

وتقول هذه النظرية إن مستوى مرتفعاً من التنمية العامة بالتزامن مع وجود حرية 
تحضرة،والتي ستطلبفي النهاية من اقتصادية سوف يقدم للمجتمع طبقة وسطى متعلمة وم

 خلال عقليتها وعاداتها وجود مؤسسية للتعددية الديمقراطية.
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ويبدو أن الحقيقة الواضحة التي تفيد بأن الدول الرأسمالية الغنية هي الأكثر احتمالا 
في أن تكون ديمقراطيات مستقرة مقارنة بالدول الفقيرة أو التي تسيطر فيها السلطة الحاكمة 

 الاقتصاد، تعزز ذلك الرأي. على

فقد احتدم الصراع طوال القرن العشرين، بين أنصار كل من التيار الليبرالي،والتيار 
الماركسي،وذلك من أجل أن يثبت أنصار كل تيار، كفاءة النظرية التييناصرها،ويقدمها على 

حقيق السعادة أساس أنها هي النظام الاقتصاديوالسياسي والاجتماعي،الذي يمكن في إطاره ت
لبني البشر،وتخليصهم من التعاسات التي يتعرضون لها في حياتهم،ولم يكن مفهوم 
الديمقراطية بعيداً عن هذا الصراع، بين أنصار كل من التيارين، لذلك سوف يعرض الباحث 

 لرؤية كل تيار للديمقراطية وذلك فيما يلي:

 أولًا: الديمقراطية والاتجاه الليبرالي:

ية محاولة تفسيرية لأي مفهوم سيأسىفي علم السياسة العام أو علم لا توجد أ
،وذلك لأنها هي Liberalismالاجتماع السياسي، تخلو من الإشارة إلى الليبرالية 

الأيديولوجية السائدة في مجتمعات المركز الرأسمالي، إضافة إلى أنها تعد في معظم دول 
 .  14العالم الأيديولوجية المثلى لأي نظام 

Libera 15و في إطار هذا التيار، طرح أنصار الديمقراطية الليبرالية 

Democracy و هي تزاوج بين فلسفتين  ،و التي تعد الأساس الفلسفي للديمقراطيات الغربية
و نتيجة لذلك  ،و لكل منها جوهرها الخاص بها ،نشأتا تاريخياً في ظروف متباينة ،مختلفتين

و  ،و هاتان الفلسفتان هما الديمقراطية ،ها مشاكلها و تناقضاتهافإن عملية التزاوج هذه كان ل
 .  16الليبرالية 

تضمن أكثر من معنى  ،و الليبرالية باعتبارها مصطلحاً أساسياً في الفكر السياسى
واحد و لكن هذه المعاني جميعاً لا تبتعد بأية حال عن الاشتقاق الأصلى للمصطلح من 

فهى عموماً تعبر عن وجهة نظر أولئك الذين يبحثـون  ،لتحررأي اLiberالكلمة اللاتينية 
 .  17عن درجـة أكبر من التحرر
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خاصة  ،و لقد ظهرت جذور الفكر الليبرالى من خلال كتابات الفلاسفة و المفكرين
كما أنها وجدت أهم تطبيقاتها في إنجلترا خلال  ،منذ القرن السابع عشر في إنجلترا و فرنسا

و من المفيد هنا الإشارة إلى أن العصر الذهبى للفكر الليبرالى في  ،رالقرن التاسع عش
قد اصطحب بازدهار الثورة الصناعية و نموها في إنجلترا  ،التطبيق خلال القرن التاسع عشر

 أو ما عرف باسم النظام الرأسمالى .

والليبرالية تعبر عن ذلك المذهب الذى يضع الفرد في مكانة مطلقة أعلى من 
الأمر الذى  ،ويعطى الأولوية للمصالح الشخصية على المصالح الاجتماعية ،اعةالجم

 ،و حرية التعاقد ،و حرية التملك ،يتجلى في إيمانه المطلق بالحريات الفردية : حرية العمل
و هي الحريات التي لو  ،و حرية التعبير ،و حرية الاعتقاد و التفكير ،و حرية التجارة

و لهذا كثيراً ما يستخدم مصطلح  ،ن يعظم من حجم منفعته الشخصيةتوافرت لأمكن للفرد أ
 كبديل لمصطلح الليبرالية .  Individualismالمذهب الفردي 

أن مصلحة المجتمع ما هى إلا مجرد تجميع  ،ويعتقد أنصار المذهب الليبرالي
فإن  ،ةو من هنا فإذا استطاع كل فرد أن يحقق مصالحه الشخصي ،حسابى للمصالح الفردية

مصلحة المجتمع تكون قد تحققت أيضاً و كأن الفرد حينما يسعى إلى تحقيق مصلحته 
و من خلال هذا التوافق بين مصلحة  ،فإنه يحقق دون أن يدرى مصلحة الجماعة ،الذاتية

ضد تدخل  -بشكل عام  -فقد وقفت الليبرالية منذ فجر ظهورها  ،الفرد و مصلحة الجماعة
و طالبت بأن تكون الحكومة مجرد حارس  ،الاقتصادى والاجتماعىالحكومة في النشاط 

 للحريات الفردية لردع أي اعتداء عليها .  

حيث إن  ،هو في المقام الأول ربط أيديولوجى ،والربط بين الديمقراطية و الليبرالية
  18نها الليبرالية قد تخلقت أولًا ثم تم دمقرطتها بعد توسيع الحقوق و الحريات التي دافعت ع

كنظام سياسى نهض علي أساسه  ،ومنذ ذلك الحين جاء الربط بين الديمقراطية و الليبرالية
ثم انتشر في أرجاء العالم  ،نظم الحكم في أوروبا الغربية و الولايات المتحدة الأمريكية

و أصبحت الديمقراطية الليبرالية  ،خاصة بعد سقوط الاتحاد السوفيتى و انهياره ،الأخرى 
 . 19من الثقافة المرتبطة بالتحولات السياسية التي يشهدها عالمنا المعاصر جزءاً 

 وتتمثل المصادر الأساسية للديمقراطية الليبرالية في كل من : 
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 ) أ ( التيار الاقتصادي الليبرالي . 

 ) ب( التيار السياسي الليبرالي . 

 . Utilitarianism20) ج ( الفلسفة النفعية 

بمعنى  ،قتصادي الليبرالى علي فكرة جوهرية هي الحرية الاقتصاديةويقوم التيار الا
أو أن يكون هذا التدخل محصوراً في أضيق  ،عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادى

و الذى  ،و يظهر تأثير أصحاب المذهب الطبيعي واضحاً في أفكار هذا التيار ،الحدود
 21عه يعمل دعه يمر "في شعار " د –المذهب الطبيعى  –تلخصت فلسفته 

 Johnأما التيار السياسي الليبرالى فيرجع بصفة خاصة إلى أفكار " جون لوك " 
Locke   " و الذي يقول عنه " مارك جولدىMark Goldi  أنه منظر الليبرالية السياسية

Political Liberalism و هى  ،من خلال عرضه و حديثه عن قوانين الطبيعة ،الأول
إضافة إلى أفكاره المهمة التي  ،تضمن في الأساس حقوق الأفراد الطبيعيةقوانين مطلقة ت

ويربط "  ،و الحقوق الإنسانية و كرامة بني البشر ،تعبر عن عمق إيمانه الصادق بالحرية
و بين مدي محافظتها علي الحقوق  ،لوك " بين مشروعية احترام الدولة و الخضوع لها

 . 22الطبيعية للأفراد

قد   Bentham (1748 – 1832 )23النفعية والتي أسسها " بنتام" أما المدرسة 
و قد أرست  ،كانت أيضاً أحد المصادر المهمة التي أثرت علي الفكر الديمقراطي الليبرالى

بمعني أن أساس الحياة يسودها "  ،هذه المدرسة القانون و الدولة و الحرية علي أساس نفعى
و  ،دهما اللذان يحددان ما يتعين الإقدام عليه من أفعالفهما وح ،سيدان " هما الألم و اللذة

و قد نادى " بنتام " بترك كل فرد حراً في تقرير مصلحته  ،ما ينبغى التقاعس عن اقترافه
 ،بدافع من أنانيته سعياً و راء اللذة و دون خشية ضرر يلحق بالجماعة نتيجة هذا المسلك

و قد كانت هذه  ،ق حياة اجتماعية أكثر سعادةنظراً لوجود انسجام تلقائى يؤدى إلى تحقي
المدرسة النفعية هي المصدر المهم الذي استمدت منه الديمقراطية الليبرالية أفكـارها عن 

 .24الحرية بشقيها السياسى و الاجتماعي
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هذا و قد تعرضت الديمقراطية الليبرالية لانتقادات مهمة علي المستويين النظرى و 
 ،أصبح محل شك ،لمجتمع الليبرالى قادر علي تعظيم منافع الأفرادالعلمى فافتراض أن ا

الذي يؤثر علي تكافؤ  ،باعتبار أن هذا التعظيم يتوقف علي نمط توزيع الموارد في المجتمع
و حجم ما  ،و أن السوق توزع المنافع حسب القدرة الاقتصادية للفرد ،الفرص بين الأفراد

دعم من ذلك التراجع التدريجي  ،لعمله أو حاجته و ليس وفقاً  ،يسيطر عليه من موارد
 للمنافسة الحرة في السوق . 

و بعبارة أخرى فإن المجتمع الليبرالي لم ينشئ من المعطيات المادية ما يسمح 
فكل حرية من الحريات تتضمن جانبين "  ،بضمان الحريات والحقوق الفردية التي قام لإقرارها

" و جانب القدرة " التي توفرها الظروف الاجتماعية  ،قانون جانب الحق " الذي ينص عليه ال
و لكن القدرات  ،فكم من حريات نصت عليها القوانين ،و نمط توزيع الموارد في المجتمع

و من ثم برزت المفارقة بين  ،اللازمة لممارستها ظلت رهينة لشريحة محدودة من المواطنين
و القدرات التي يوفـرها نمط توزيـع الموارد في  ،براليةالحريات التي تدافع عنها الديمقراطية اللي

 .  25النظام الرأسمالى

 Herbertفتحدث " هربرت ماركيوز "  ،كما أصبح مفهوم حرية الاختيار محل شك
Marcuse بما يتضمنه من تقييد لحدود  ،عن عملية تضييق العالم السياسى للإنسان

و دورها في التأثير على أذواق  ،لإعلام الحديثةو ذلك من خلال أدوات ا ،الاختيار و الحوار
و من طبيعة القضايا المطروحة للحوار السياسى و انخفاض درجة  ،الناس و اختياراتهم

 . 26المشاركة السياسية في المجتمع

عن   27Paretoو" باريتو "  ،Moscaتحدث " موسكا "  ،و في القرن التاسع عشر
وهو ما يمثل الأساس الاجتماعي لعدم  ،قدرات البشريةالتفاوت في الكفاءات والمهارات وال

كذلك  ،و من هنا وصف " باريتو " الديمقراطية بأنها عواء إذاعة الضعفاء ،المساواة السياسية
 iron law ofبالقانون الحديدى للأوليجاركية  R. Michelsهناك ما أسماه " ميشيلز " 

oligarchy"وصل  ،لمانيا قبل الحرب العالمية الأولى" بعد دراسته لعدد من الأحزاب في أ
إلى نمو جهازها  ،و كل التنظيمات الكبيرة كالنقابات ،إلى أن هناك اتجاه عام في الأحزاب

 .28الإدارى الأمر إلي يحول دون قيام ديمقراطية حقيقية بداخلها
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 ثانيا : الديمقراطية و الاتجاه الماركسى :

و هى ،1917هور منذ الثوره البلشفية سنة و الديمقراطية الماركسية بدأت في الظ
و في نفس  ،تركز على التسلط  و الإجماع في كل ما يتعلق بنشاط  و تحرك الحكومة

هذه الديمقراطية التي تنبأ بها  ،الوقت تستند على المساواة الواقعية في علاقات المواطنين
منها الإتحاد السوفيتى كانت مطبقة في عديد من الدول  ،روسو ثم طورها ماركس و تلاميذه

هذه الديمقراطية الماركسية  ،و دول أوروبا الشرقية قبل تحولها إلى الليبرالية  و الصين
توصف من البعض بالديمقراطية المستبده أو التحكمية و توصف من البعض الآخر 

 .  29بالديمقراطية الاجتماعية أو الشعبية 

و ذلك من  ،وء الفكر الماركسىو سنعرض فيما يلى لمفهوم الديمقراطية على ض
و إنما هى تاريخ  ،منطلق أن الديمقراطية ليست ابنة أو ثمرة للمجتمع أو أيديولوجيا بعينها

و لاشك في أن هذا التراكم  ،متصل من تراكم الخبرات السياسية و الاجتماعية و الإنسانية
إضافة  ،وم الديمقراطيةو العمق المضمونى لمفه ،يفضى دائماً إلى مزيد من الاتساع الشكلى

(  لا تكمن في أنه  1818 – 1883) Karl Marxإلى أن أهمية أفكار " كارل ماركس " 
قدم طائفة من المفاهيم والأدوات التصورية والتحليلات النظرية التي تنطوى علي ثراء و 

كبير و لكن لأن كتاباته استمرت تؤدى دوراً مهماً في الحياة السياسية لعدد  ،عمق واضحين
 . 30من أقطار هذا العالم

ثم يتجه  ،و سوف يقدم الباحث في البداية عرضاً موجزاً لأهم المقولات الماركسية
إذ إنه من العسير عرض  ،بعد ذلك مباشرةً إلى تحليل الرؤية الماركسية لمفهوم الديمقراطية

 هذه الرؤية دون إدراكها في السياق الكلى للفكر الماركسى .

 : 31لفكر الماركسي في النظريات الثلاثة التالية يتلخص محتوي ا

 نظرية المادية الجدلية . – 1

 نظرية المادية التاريخية . – 2

 نظرية الاقتصاد السياسى .  – 3
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هو القضية  ،Dialectical Materialismوالموضوع الأساسى للمادية الجدلية 
سفة الماركسية من هذه القضية وموقف الفل ،الفلسفية التي تدور حول علاقة الوعي بالوجود

و الوعى هو  ،فالوجود هو الأولى ،هو أنها تسلم بأن المادة و الوجود أساس الوعى أو الفكر
كما أنها تدرس هذا  ،و هي تسلم بالأساس المادى للعالم و بإمكانية فهمه و معرفته ،الثانوى 

، 32دلى أو ديالكتيكى على أساس ج ،العالم المادى بوصفه في حالة حركة و تطور مستمرين
أي تلك  ،و تكشف المادية الجدلية عن أكثر القوانين التي تحكم تطور العالم المادى عمومية

فكل الموضوعات الحية و غير الحية و كذلك  ،القوانين التي تحكم مجالات الواقع كافةً 
راع و ص ،ظواهر الحياة الاجتماعية و الوعي تتطور علي أساس قوانين الجدل الأساسية

كما تدرس المادية الجدلية أيضاً القوانين  ،و قانون النفى ،و قانون التحول الكمى ،الأضداد
 .  33التي تحكم المعرفة بوصفها عملية و التي تعكس قوانين العالم الموضوعى 

فإنها تحاول أن تجيب  ،Historical Materialismأما المادية الجدلية التاريخية 
أم  ،وهل يخضع لقوانين موضوعية ضرورية ،الذي يحدد سير التاريخ عن السؤال التالي : ما

 أنه من صنع الصدف العمياء ؟ 

أن المـادية التاريخية تدرس إذن المجتمع من خلال التحولات التاريخية التي تطرأ 
تربط ما بين  ،و هى تنظر للمجتمع نظرتها إلى عضوية حية في حالة تطور دائم ،عليه

و من بين هذه الروابط تبرز  ،ا بروابط اقتصادية وسياسية و ثقافية متنوعةالأفراد في داخله
تؤدى دور  ،الماركسية الروابط المادية للإنتاج و تعتبرها في نهاية التحليل عوامل حاسمة

 الموجه و المحدد للروابط الأخرى. 

ية فإنها تحاول البحث في تطور العلاقات الاجتماع ،أما نظرية الاقتصاد السياسى
و في توزيع الخيرات المادية في المجتمع  ،و تحليل القوانين التي تتحكم في الإنتاج ،للإنتاج

 البشرى خلال المراحل المتعددة لتطوره.

المضمون الطبقى  Marxوعلي ضوء المقولات النظرية السابقة أوضح " ماركس " 
و لم يعد  ،اهير الكادحةو كذلك حدودها و نواقصها بالنسبة للجم ،للديمقراطية البرجوازية

كذلك  ،بل اعتبرها حقيقة صحيحة و مهمة رغم نواقصها ،"ماركس " هذه الديمقراطية مزيفة
لذلك  ،اعتبرها تقدماً مهماً في تاريخ الإنسانية لا يقارن مع تخلف النظم الاستبدادية السابقة
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الحقوق الشكلية بل  فإن الطرح الماركسى اعتقد أن النظام الاشتراكى في الممارسة لا ينكر
من خلال إلغاء الملكية الخاصة لوسائل  ،يحترمها و يطورها فيعطيها مضموناً أعمق و أوسع

و هى السبب في تفريـغ الديمقراطيــة من مضمونها  ،34means of productionالإنتاج 
 بالنسبة للجماهير الكادحة . 

هامة و ضرورية  Socialismو من هنا فالماركسية تؤكد علي أن الاشتراكية 
و  ،وذلك لأن الديمقراطية تحتاج أكثر ما تحتاج إلى مطلب مهم هو المساواة  ،للديمقراطية

 . 35هذه المساواة لن تتحقق بالشكل المناسب إلا من خلال الاشتراكية 

و انتقال المجتمع من مرحلة الرأسمالية إلى مرحلة الاشتراكية يستوجب أن تقوم 
التي تتلخص في أنها : مدعوة تاريخياً لإحداث التحول  ،برسالتها 36riatProletaالبروليتاريا 

التي تنظر إليها الماركسية علي  ،من خلال الثورة علي الدولة ،الاجتماعي في حياة العالم
و تؤدي هذه الثورة إلى تحول الدولة من دولة البرجوازية إلى دولة  ،أنها أداة قمع طبقى

التي تطلق عليها الماركسية اسم " مرحلة ديكتاتورية البروليتاريا "  و هى المرحلة ،البروليتاريا
نموذجاً للدولة من نوع جديد يختلف  ،Englesوانجلز  Marxو التي يقصد بها " ماركس " 

 جذرياً عن جميع أنواع الدول السابقة عليه .  

ة ديمقراطي –في نظر الماركسية  –و دكتـاتورية البروليتاريا هى التي تحقق 
 ،و شكل أعلى من الديمقراطية البرجوازية ،و هذه الأخيرة يقصد بها نموذج جديد ،البروليتاريا

و يخلقون الشروط المـلائمة  ،فبفضل هذه الديمقراطية يشارك العمال في إدارة الشئون العامة
 . 37لتطـور الفـاعلية الاقتصادية و السياسية للجماهير باتجاه بناء الاشتراكية

 :  38هم الأسس التي تقوم عليها ديمقراطية البروليتاريا فيما يليوتتلخص أ 

( إلغاء جميع القيود التي كانت تستند إلي الامتيازات العرقية أو القومية أو الدينية أو 1)
 الجنس أو التعليم .

بل خلق  ،والمنظمات ،كحرية الصحافة ،( عدم الاكتفاء بضمان الحقوق الديمقراطية2)
 اعد علي تمتع العمال بهذه الحقوق . الشروط التي تس
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بل  ،( عدم حصر المشاركة السياسية ) بحق الانتخاب ( كما في الديمقراطية البرجوازية3)
سواء  ،إعطاء الفرصة لطبقات واسعة من الشعب للمشاركة اليومية في الشئون العامة

( 4ية. )عن طريق اللجان أو المنظمات الاجتماع ،بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر
توسيع نطاق الديمقراطية حتى يشمل مجال الاقتصاد والثقافة والحقوق الاجتماعية فلا 

 ،فتأميم وسائل الإنتاج ،كما هو الحال في الديمقراطية البرجوازية ،يقتصر نطاق السياسة
ونقل المؤسسات الثقافية والتربوية وجهاز الصحافة إلى أيدي الشعب جزء من مفهوم 

 روليتاريا . ديمقراطية الب

وتعكس الماركسية على المستوى النظرى أفكاراً جديرة بالاحترام عن شكل الديمقراطية يجد 
ولكن جاء  ،فيه كل المقهورين سبيلًا للنجاة من أنماط القهر التي يتعرضون لها

و هذا ما يتأكد من تجربة  ،التطبيق العملى لهذه الأفكار النظرية بنتائج مخالفة
و طبقها وجعل منها الأسلوب الأمثل  ،يتي و الذى أخذ بالاشتراكيةالاتحاد السوف

لإدارة مختلف النظم الاجتماعية داخله حيث إن الاتحاد السوفيتى الذ أخذ بالأفكار 
أكثر تقدماً  ،ولم ينجح في أن يحقق نموذجاً جذاباً للديمقراطية ،والمبادئ الاشتراكية

نجاحه في تحقيق إصلاحات اجتماعية و ذلك رغم  ،من الديمقراطية البرجوازية
ورغم تحقيق تنمية اقتصادية هي  ،عميقة لا مثيل لها ورغم إلغاء الملكية الفردية

فالواقع أن مبادئ جوهرية للديمقراطية مثل حرية الرأى والتعبير  ،الأخرى بدون مثيل
وحلت  ،كانت ناقصة في تجربة الاتحاد السوفيتى ،وحرية اختيار الحكام وغيرها

دكتاتورية متركزة في أيدى من يسيطر على الحزب الوحيد والحكم  ،محل الديمقراطية
 .  39واحد  في آن 

إلا أنه لا  ،و رغم الفشل في تطبيق الأفكار الماركسية والذى عكسته تجربة الاتحاد السوفيتى
يمكن تجاهل الإضافات الجوهرية التي أضافها الطرح الماركسى إلى الديمقراطية و 

تتمثل في تشديده علي الجوانب التي أغفلتها الديمقراطية البرجوازية وهي :  التي
فمع الفكر الماركسى باتت الحقوق الاقتصادية  ،الاقتصادية –الحقوق الاجتماعية 

و  ،و الاجتماعية للمنتخبين تشكل جوهراً جديداً في تطور النظام السياسي الحديث
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غير ذى معنى من دون إقرار هدف التوزيع  معها بات التوزيع العادل للسلطة هدفاً 
 العادل للثروة ..

التي تعنى Social Democracyبمعني أن الماركسية ركزت علي الديمقراطية الاجتماعية 
 . 40في المقام الأول تحقيق العدالة الاجتماعية

 أما عن الديمقراطية كمضمون و اقصد به هنا تلك الحقيقة الكامنة داخل كل الأنظمة التي
تتدعى الديمقراطية من حيث الشكل و تكون في مضمونها اشد من النظم 
الديكتاتورية بجميع صورها من شدة التناقضات الواضحة في طرق استعمال و 

 ممارسة تلك الديمقراطية.

 -اما عن مفهوم الديمقراطية :

 ،تلافا كبيرينتعتبر فكرة الديمقراطية من أكثر المسائل التي أثارت و لا تزال تثير جدلا و اخ
وهذا لأننا نجد أن الديمقراطية شعار يرفع على نطاق واسع مع اختلاف وجهات 

و يشتد حولها الخلاف و  ،النظر، مما أدئ إلى جعل هذه الفكرة يكتنفها الغموض
لا  ،الجدل، و لفك اللبس و الغموض الذى يحيط بهذه الفكرة  و توضيح معناها

ما لم يتم تكريس مجموعة  ،قي للديمقراطيةيجب الحديث عن تطبيق فعلي و حقي
و عليه يمكن  ،من المبادئ و المقومات و الخصائص التي يتميز بها هذا المفهوم

القول بأن هناك مجموعة من المبادئ و الأسس التي اذا لم يتم تكريسها تبقى 
و  ،و شعارات حنجورية دون تطبيق حقيقي لها ،الديمقراطية مجرد معاني جوفاء

طة بهذا الموضوع كان لزاما علينا الإجابة على تساؤل أساسي يتمحور حول للإحا
ما هي المبادئ و الأسس التي يقوم عليها اى نظام ديمقراطي حقيقي؟ و للإجابة 

 على هذا التساؤل نجده بمحتوى التقسيم الاتى :

شكل من  فالديمقراطية في العموم كلمة محببة الى قلوب الشعوب قاطبة و لانها ليست مجرد
 . 41بل هى نظام من أنظمة المجتمع كذلك  ،أشكال أنظمة الحكم فحسب

فقد أخذت  ،فكذلك كانت الديمقراطية ابتكارا يونانيا ،و مثلما كانت الفلسفة اختراعا يونانيا
 ،مكانها في اللغة الإغريقية و انتقلت منها مثل الفلسفة إلى جميع اللغات بعد ذلك
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فقد لعبت دورا فعالًا في إنماء و نضج  ،يلاد الديمقراطيةوكانت مدينة أثينا محل م
و من أبرز مظاهر الارتباط بموطن الاختراع أن  ،إلى جانب الفلسفة ،الديمقراطية

 .42الفلسفة اليونانية بلغت أوج ازدهارها في ظل سيادة الديمقراطية في أثينا 

الديمقراطية عن طريق الرجوع فلفظ الديمقراطية تختلف من لغة لاخرى، إلا أنه يمكن تعريف 
و تعنى " Demosفهى كلمة يونانية الأصل مكونة من مقطعين " ،لأصلها التاريخى

و بذلك تصبح الديمقراطية  ،" و تعنى الحكم أو السلطة Kratosالشعوب و"
"Demoskratos43تعنى حكم الشعب " أي. 

و لهذا  ،أو طبقة واحدة منهم ،و هى نظام سياسى تكون فية السيادة لجميع المواطنين لا لفرد
 النظام ثلاثة اركان :

 الاول : سيادة الشعب .

 الثانى : المساواة و العدل .

 الثالث : الحرية الفردية و الكرامة الأنسانية .

و  ،و لا حرية بدون مساواة  ،فلا مساواة بدون حرية ،و هذه الاركان الثلاثة متكاملة
 . 44ر سياده لشعب الا اذ كان افراده احرا

هذا و قد ظهرت هذه الكلمة أصلا كمرحلة قبلية لحكم الملك الأكبر و الأعظم 
و يتولى  ،بحيث يشرف على الموقد و يقدم القربان ،سيادياً و "الموقد العام" أي بيت النار

قبل أن يتحول مصطلح الديمقراطية إل مذهب سياسى أو  ،و يرأس الولائم الدينية ،الدعاء
 45ترجع إلى العصر اليونانى  ،اً إيديولوجيا سياسي

كما عرفت في أحد المعاجم بأنها مجتمع حر متساوى حيث يكون للعنصر الشعبى 
بينما اهتم آخر بالأصل اللغوى الإغريقى معرفاً إياها بشكل الحكم الذى تنبثق  ،التأثير الراجح

 .46منه السلطة من الشعب، و آخر بانها سيادة لمجموع المواطنين

ثالثة مع تعريفات السياسيين و الفقهاء، فها هو الرئيس الأمريكي "  و من ناحية
كما عرفت أيضا  ،لنكولن" يعرفها كما اشرت من قبل بأنها" حكم الشعب بالشعب وللشعب
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كما عرفت أيضا بأنها " حكومة الشعب بواسطة  ،بأنها " حكومة الشعب بالشعب و للشعب
تسند مصدر السلطة إلى الشعب فهو صاحب و أيضا " هى التي  ،الشعب لمصلحة الشعب"

أو هى " الحكومة التي تقوم على مبدأ اشتراك أكبر عدد ممكن من الأفراد  ،السلطة الحقيقية"
 .47في استعمال حقوق السيادة أو " حكومة الشعب الذى تكون له السيادة وممارسة السلطة" 

راطية فلا مجال لتعدادها أو أما إذا بحثنا في التعريفات التي جاء بها الفقهاء للديمق
و نتولى كلا  ،ولكننا حاولنا تصنيفها إلى مجموعات تتفق أو تدور حول فكرة معينة ،حصرها

 منها بالتحليل و المناقشة و النقد، بغية الوصول إلى تعريف جامع مانع لهذه الفكرة. 

حكم  أو ،حيث نجد أن هناك التعريف الكلاسيكى للديمقراطية بأنها "حكم الشعب"
و  ،فالسلطة التنفيذية و التشريعية و القضائية منبثقة من الشعب ،الشعب نفسه بنفسه لنفسه
و بعبارة أخرى أكثر  ،48و الشعب باختياره يقوم بتنصيب حكامه  ،تحكم أيضا باسم الشعب

 اختصارا يعرفها البعض أنها حكومة الشعب بواسطة الشعب.

لى اعتبار الديمقراطية مصدرها الشعب و الملاحظ أن التعاريف السابقة تركز ع
و  ،كونها تمارس من طرفه في مواجهة الشعب من أجل تحقيق أهداف تعود للشعب ذاته

أي مجموع  ،تجدر الإشارة إلى أن المقصود هنا بحكم الشعب هو الشعب بالمفهوم السياسي
فهذا الأخير هو  ،أي مجموع الناخبين في الدولة ،الأفراد الذين تتوافر فيهم شروط الناخب

الذي يمارس الحكم من أجل تحقيق أهداف تعود على الشعب بالمفهومين السياسي و 
 الاجتماعي . 

لكن هذه التعاريف الكلاسيكية واجهت جملة من الانتقادات التي يمكن إيرادها فيما 
 يلي: 

النقد الذي يوجه لهذا التعريف أن هذا الأخير يجعل استصدار كافة القوانين و  -
، و هذا الكلام إذا كان يبدو 49القرارات الخاصة بإدارة شؤون الدولة بإجماع آراء المواطنين
و هذا لأن القوانين و القرارات  ،مقبولا من الناحية النظرية إلا أنه عمليا غير قابل للتطبيق

و  ،قد لا تتوافر في مختلف فئات الشعب هذا من جهة ،تحتاج إلى كفاءات و خبرات معينة
هة ثانية هذا الأمر صعب التطبيق من الناحية العملية لصعوبة الحصول على إجماع من ج
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كما أن هذه الطريقة  ،كافة المواطنين على كل ما يصدر في الدولة من قوانين و قرارات
 ستؤدئ إلى تعقيد و طول إجراءات إصدار أي قانون أو قرار في الدولة. 

المثالية بعد و هي " حكم الشعب بالشعب و بالتالي فالديمقراطية لم تبلغ غايتها 
وإنما هي كما  ،بالمعنى الحرفي للكلمة ،لصالح الشعب" بل هي لم تحقق بعد حكم الشعب

لذلك فإن الممارسة الديمقراطية حاليا ليست سوئ نفي حكم  ،دعاها روبرت دال نظام الكثرة
ساعى للوصول إلى حكم ال ،وتجاوزها إلى تحقيق حكم الكثرة ،وحكم القلة ،الفرد المطلق

 . 50الشعب

و عليه فإن تعريف الديمقراطية بأنها حكم الشعب بواسطة الشعب و للشعب لا 
وقاعدة الإجماع  ،و من ثم فقد استبدل روسو قاعدة الإجماع بقاعدة الأغلبية ،يطابق الحقيقة

 ،لناحية العمليةو إن كان تطبيقها ضمانا تاما لاحترام الحريات الفردية إلا أنها مستحيلة من ا
 51و لذلك فإن قاعدة الأغلبية من الأمور المقبولة عقلا وعملا 

و ذلك  ،و عليه يمكن القول أن هذا التعريف الكلاسيي للديمقراطية غير جامع مانع
وإن كان يمكن اعتباره الغاية المثالية التي تهدف  ،لأنه غير قابل للتطبيق من الناحية العملية

في حين نجد أن هناك من يعرف الديمقراطية من خلال ربطها بمفاهيم  ،هاالديمقراطية لتحقيق
أخرى كالانتخابات بحيث يعرفها البعض أنها عادة هي النظام السياسي الذى يتولى فيه 

تنتظم فيه  ،الشعب السلطة بنفسه أو بواسطة ممثلية الذين يختارهم مباشرة في انتخابات عامة
وفي كل ديمقراطية يوجد دستور وافق عليه الشعب بطريقة  ،القوى السياسية في شكل أحزاب

 الاستفتاء الشعبي يحدد الصلاحيات بين السلطات و على ضوئه تسير الامور. 

فهي إذن ليست  ،نلاحظ أن هذا التعريف يجعل من الديمقراطية نظاما سياسيا  
ضاف هذا التعريف و لن أ ،بحيث يتولى دائما الشعب السلطة ،نظاما اقتصاديا أو اجتماعيا

وهو بهذا قد تفادىء الانتقادات  ،فكرة اختبار الشعب لممثلين له عن طريق الانتخابات العامة
التي وجهت للتعريف الأول الذى يركز على فكرة إجماع المواطنين التي تعتبر أمرا مستحيل 

من قبل  ،عليهباعتماده على فكرة الانتخابات إضافة إلى وجود دستور تتم الموافقة  ،التطبيق
 هذا الأخير هو الذى يمثل الإطار القانونى لممارسة الديمقراطية.  ،الشعب
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الملاحظ أن هذا التعريف ركز على فكرة المساواة التي تعتبر من بين الأهداف التي 
لكن النقد الأساسي الذى يوجه لهذا التعريف أن للديمقراطية  ،ترمي الديمقراطية إلى تحقيقها

ومن جهة  ،يدة  و متنوعة لا تنحصر فقط في تحقيق المساواة هذا من جهةأهداف محل عد
ثانية أهمل هذا التعريف كيفية مشاركة الأفراد في الحكم الذى يعتبر من أهم الركائز التي 

و قاصر عن تعريف  ،وعليه فإن هذا التعريف غير جامع مانع ،تقوم عليها الديمقراطية
صطلح الديمقراطية يستخدم في الغرب في أغلب الأحوال الديمقراطية. كما نجد أيضا أن م

وهو  ،و يشمل المضمون الواسع لهذا المصطلح ،بالمعنى الذى أعطته إياه الثورة الفرنسية
و على هذا   ،حق الشعب المطلق في أن يشرع لجميع الأمور العامة بأغلبية أصوات نوابه

ي تعنى أن هذه الإرادة حرة لا تتقيد مطلقا فإن إرادة الشعب التي انبعثت عن النظام الديمقراط
 .  52ولا تسأل أمام  سلطة غير سلطتها  ،فهي سيدة نفسها  ،بقيود خارجية

و أن المثل الأعلى في الحكم  ،يتضح من هذا التعريف أنه يعطي السيادة للأمة
فقد  ،و طالما أن هذا الأمر مستحيل التحقيق ،الديمقراطي هو أن يحكم الشعب نفسه بنفسه

أورد هذا التعريف فكرة قيام الشعب بالتشريع في جميع الأمور عن طريق أغلبية أصوات 
لن ما يلاحظ على هذا التعريف أنه من جهة تجاهل الحالات العديدة التي يجوز  ،النواب

فهنا الشعب سيقرر ليس  ،فيها للشعب التشريع مباشرة كما في حالات الاستفتاء الشعبي مثلا
و من جهة أخرى  ،ه بل بصفة مباشرة في أمر من الأمور المعروضة عليهعن طريق نواب

و هذا لكونها  ،نلاحظ أن هناك العديد من الأمور العامة التي لا يمكن للشعب أن يشرع فيها
فلا يعقل إدخال  ،تعتبر من الأمور التي تدخل ضمن اختصاص جهات معنية مؤهلة لتقريرها

كما أن هذا التعريف يرى أن النظام  ،يعبر التعريفأصوات النواب في كل الأمور كما 
و لا  ،الديمقراطي ينبثق عن إرادة حرة لا تتقيد بأى قيد مهما كان نوعه بل هي سيدة نفسها

تسأل أمام أية سلطة، لكن الملاحظ أن هناك العديد من القوانين التي تنظم كيفية ممارسة 
إضافة إلى وجود ما  ،المنظمة لعمليات الانتخابكما هو الحال بالنسبة للقوانين  ،الديمقراطية

الذى يعتبر سلطة  ،التي يمكن عرضها على القضاء المختص ،يسمى بالمنازعات الانتخابية
 يسأل أمامها أطراف الدعاوى الانتخابية مثلا. 
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أما الديمقراطية في أضيق معانيها فتعنى قدرة المواطنين على المشاركة بكل حرية 
فالديمقراطية هنا تعنى أن يحكم الشعب نفسه بنفسه عن طريق  ،لة السياسيةفي قرارات الدو 

حق بتكليفها  -بعد ذلك-ثم يكون له  ،حكومة يختارها هو، تعمل وفق إرادته و تحت رقابته
 .  53بالاستمرار في الحكم أو اختيار حكومة أخرى في نهاية مدة محددة 

سياسي يعطي لكل المحكومين كما أن هناك من يرى أن الديمقراطية هي نظام 
إذا قرروا ذلك بأغلبية كافية اعتمادا على  ،القدرة المنتظمة والدستورية لتغيير حكامهم سلميا

الأحزاب  و الجمعيات غير العنيفة  و المؤسسة بحرية للقيام بدورهم كمواطنين و التمتع 
 .   54بحميع حقوقهم المدنية و الضمانات الشرعية لمزاولتها 

ظ أن هذا التعريف ضيق من نطاق تعريف الديمقراطية على اعتبار أنها الملاح
 كما أنها تقوم على مجموعة من الأسس التي تتمثل في :  ،نظام سياسي

 إعطاء الناجحين الحق في اختيار حكامهم بطريقة حرة  و سليمة .  -

بث و بالتــالي فـــإن التســلط  و التشـــ ،ضــمان التـــداول علــى الســـلطة بطريقــة ســـلمية -
بكرسـى الحكـم لسـنوات طويلـة و كـذا الحصـول عليـه بطـرق غيـر سـلمية لا تحتـرم فيهـا الحريــة  

 تعتبر كلها متناقضة و معاكسة لمفهوم الديمقراطية .  ،و القوانين

إمكانيـــة تقريـــر حــــق المحكـــومين تغييــــر الحكـــام متـــى تــــوافرت الأغلبيـــة المطلوبــــة  -
 قانونا. 

 عددية الحزبية و الجمعيات السلمية . ضرورة الاعتماد في ذلك على الت -

 تمتع المواطنين بكافة حقوقهم المدنية  و السياسية.  -

لكن الملاحظ أن هذا التعريف ركز على حقوق المواطنين في الانتخاب  و 
مهملا باقي  ،وكذا حرية الترشح و ضمان التداول على السلطة ،الضمانات التي تحيط بها

أي باقي الحقوق  ،حكم في غير حالات الانتخاب  و الترشحجوانب مشاركة الشعب في ال
 السياسية  و المدنية الأخرى. 
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كما جاء أيضا في دائرة المعارف البريطانية أن الديمقراطية تستخدم بعدة معان منها 
"أنها شكل من أشكال الحكم يمارس فيه مجموع المواطنين مباشرة حق اتخاذ القرار السياسي 

وهناك الديمقراطية  ،غلبية  و هو ما يطلق عليه اسم الديمقراطية المباشرةتطبيقا لحكم الأ
 ،النيابية  وهناك شكل آخر من أشكال الديمقراطية وهو ما يعرف باسم الديمقراطية القانونية

كذلك فإن كلمة ديمقراطية قد تستخدم أحيانا  لوصف أي نظام سياسي أو اجتماعي  دون 
قراطية بالمعانى الثلاثة السابقة ام لا ... وهي نظم تعرف اعتبار لما إذا كانت الديم

 .  55بالديقراطيات الاجتماعية  أو الاقتصادية أو الشعبية 

كما تعنى الديمقراطية في نظر دائرة المعارف الأمريكية : "الطرق المختلفة التي 
اك وهن ،و من هذه الطرق الديمقراطية المباشرة ،يشترك بواسطتها الشعب في الحكم

الديمقراطية الليبرالية  و هي السائدة في الولايات المتحدة  و بريطانيا  و التي تعتمد على 
كما أن هناك الديمقراطيات  ،الحكومة الدستورية  و التمثيل الشعبي  و حق الانتخاب العام

 .   56غير السياسية و هي الديمقراطيات الاقتصادية  و الاجتماعية  و الشعبية 

ظ أن هذه التعاريف السالفة الذكر تجعل الديمقراطية تقوم أساسا على من الملاح 
إضافة إلى أن  ،مشاركة الشعب عن طريق ممارسته لحق الانتخاب  و كذا التمثيل الشعبى

هناك ما يسمى بالديمقراطيات الاجتماعية  و كذا الاقتصادية إضافة إلى الديمقراطية 
 -وهذه هي ما يهمنا هنا فيبحثنا -سة السلطة السياسية  كشكل من أشكال الحكم و ممار 

فنجل أن التعاريف السابقة اقتصرت على ذكر أشكال للديمقراطية ألا وهي الديمقراطية 
إضافة إلى الديمقراطية الدستورية، وتم تجاهل  ،والديمقراطية غير مباشرة أو النيابية ،المباشرة

 ف أيضا غير جامعة مانعة. الديمقراطية شبه المباشرة، مما يجعل هذه التعاري
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 .196، ص2006الإسكندرية، 

أطلــق عليــة  ،1810ب سياســى فــى أســبانيا فــى ســنة أن اصــطلاح "الليبراليــة" قــد انتشــر بعــد أن تكــون حــز  11
وقد شاع أستخدامة بعد ذلك فى اوربا بواسـطة انصـار الفكـر البرلمـانى و دعـاة حريـة الفكـر  ،الحزب "الليبرالى"

فوصفوا الدولة التى يقوم يقوم بتنظيمهـا السياسـى علـى هـذه المبـادى بالدولـة  ،وحرية التجارة و الملكية الخاصة
 يراجع فى هذا المعنى ،الليبرالية
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-Lacreix (J)، Démoocraite et Libéralisme، la nouvelle critique، Mai 1966، P.51. 

 - Duverger (M.) institutions politiques et droit constitutional، paris 1970،P 74 et 

suiv. 
ر، ممــا أدى إلــى ظهــور الفكــر عانــت المجتمعــات الأوروبيــة مــن تبعــات الرأســمالية منــذ القــرن الســادس عشــ 12

الاشــتراكي الــذي يــرفض الملكيــة الخاصــة، ويــدعو إلــى أن يحــل محلهــا تنظــيمت آخــر للمجتمــع، و حظيــت فكــرة 
مـــن وجهـــة نظـــر العديـــد مـــن المفكـــرين  ،التعـــاون بشـــعبية حقيقيـــة بـــين العمـــال فـــي ذلـــك الوقـــت، لكـــن تحقيقهـــا

لــى الدولــة ويســتخدموها لخدمــة أغراضــهم، مــن هنــا اعتبــر الاشتراكيين،ـــ لــم يكــن ممكنــاً مــا لــم يســيطر العمــال ع
المفكرون الثوريون الجمهورية الديموقراطية شرطاً لا غنى عنه للاشتراكية، وهكذا أخذت تتشـكل الأحـزاب التـي 
تسمي نفسها بـ الاشتراكية  الديموقراطيـة للتعبيـر عـن الأهميـة التـي تحتلهـا المسـألة الاجتماعيـة، والطمـوح نحـو 

وقراطيــة السياســية، ولقــد ولــدت الماركســية فــي هــذه الظــروف عبــر نضــال الطبقــة العاملــة فــي ســبيل نيــل الديم
حقوقها بالوسائل الديموقراطية، وأخذ موقف الماركسية من الديموقراطية أشكالًا عـدة فـي مختلـف المراحـل التـي 

 موقراطية.مرّت بها. و لا نجافى الحقيقة إذا قلنا إنّ الماركسية ولدت في كنف الدي
المؤلــف:  غيــا ،Geopoliticsانتقــام الجغرافيــا السياســية « التــأثير الخــارجى وعمليــة التحــول الــديمقراطى» 13

نوديا، مدير الكلية الدولية لدراسات القوقاز بجامعة ولاية إليا فى تبليسى بجورجيا، ورئيس معهد القوقاز للسلام 
                       والديمقراطية والتنمية، جورجيا.              

Journal of Democracy، Volume25، Number4، October2014 pp. 139-150Johns 

Hopkins University Press- 
14Andrew Heywood، Politics، Macmillan press، London،1997، p . 42. 

ا التيـار يـأتي " مـاكيفر " هناك عدد من الباحثين يرفضون ربط الديمقراطية بأي اتجاه نظري، وعلـى رأس هـذ15
ويجــب تحريــر الديمقراطيــة مــن  ،الــذي يقــول " مــن جــوهر الديمقراطيــة ألا تكــون مقيــدة بــأي مــذهب أو برنــامج

 الارتباط مع أي مذهب أو أيديولوجية " انظر في ذلك :
دار  ،أحمـد ترجمـة عبـد الكـريم ،النظريات السياسية فـي العـالم المعاصـر ،أفكار في صراع ،ادوارد م . بيرنز -

 . 28، ص 1988لبنان، بيروت،
فـي أزمـة الديمقراطيـة فـي الـوطن العربـي، ص  ،علي الدين هـلال : مفـاهيم الديمقراطيـة فـي الفكـر السياسـي 16

38 . 
دار المعرفـة  ،الجزء الأول الأسس النظريـة والمنهجيـة ،د.محمد على محمد: أصول علم الاجتماع السياسي 17

 . 151ص  ،1985الإسكندرية  ،الجامعية
مركـز الأهـرام  ،العـدد الخـامس ،مجلـة الديمقراطيـة ،الديمقراطيـة بـين المفهـوم و الممارسـة ،ثناء فؤاد عبد الله 18

 .195ص  ،2002شتاء  ،القاهرة ،للدراسات السياسية والاستراتيجية
العـددان  ،والعشـرون المجلد السـادس  ،عالم الفكر ،أزمة الفكر الليبرالي في الوطن العربي ،علي الدين هلال 19

 109ص  ،1998يونيه  ،الكويت ،المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ،الثالث والرابع
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 بالمرجع . 161ص  ،1971الهيئة العامة للكتاب،  ،د.عبد الكريم احمد: أسس النظم السياسية    20
عار فحـــواه بشـــكل عـــام كـــان هـــذا شـــعار أطلقـــه الفيلســـوف والباحـــث الاقتصـــادي الأســـكتلندي آدم ســـميث، شـــ21

تقليص تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية إلـى أضـيق مـا يمكـن بهـدف الـدفع بعجلـة التنميـة نحـو الإيجـاب، و 
منه تحرير التعاملات والعلاقات الاقتصادية على أوسع نطاق ممكن فتصبح  بذلك الأسواق حرة تلقائيـة تحكـم 

فــي التطــور الــديمقراطي فــي  ،مفهــوم الديمقراطيــة الليبراليــة ،إكــرام بــدر الــدين ،ذلــك فــينفســها بنفســها، ويراجــع 
 . 190ص  ،1986 ،القاهرة ،نهضة الشرق  ،تحرير علي الدين هلال ،مصر

22Mark Goldi، Locke …. Political Essays، Cambridge University Press، 

Cambridge، 1997، p.p. 81 – 82. 
نون و مفكـر ليبرالـي  و فيلسـوف إنجليـزى، ولـد فـي لنـدن هو رجـل قـا Geremy Benthamجيريمي بنتام  23

وتــوفي فيهــا. أتــيح لــه أن يطلــع علــى الأحــوال غيــر الإنســانية التــي يعــيز فيهــا المســاجين الإنجليــز، و وجــه 
، 1789عــام « مقدمــة فــي مبــادئ الأخــلاق والتشــريع»نشــر كتابــه الأول  ،«إعــادة التربيــة»اهتمامــه إلــى مجــال 

مــواطن »لقــب  1792أكبــر منــه فــى إنجلتــرا، فمنحتــه الجمعيــة الوطنيــة الفرنســية عــام  وكــان صــداه فــي فرنســا
 تكريماً له.« فرنسي

و ترك بنتام الليبرالي بماديتـه أثـراً عميقـاً فـي كثيـر مـن السياسـيين فـي القـرن التاسـع عشـر، و بوجـه خـاص فـي 
 إنما تأسست انطلاقاً من أفكار بنتام.إن الشيوعية الإنجليزية « العائلة المقدسة»كارل ماركس الذي قال في 

 191ص  ،مرجع سـابق،،فـي التطـور الـديمقراطي فـي مصـر ،مفهوم الديمقراطيـة الليبراليـة ،إكرام بدر الدين 24
 بالمرجع .

 بالمرجع . 113ص  ،مرجع سابق ،أزمة الفكر الليبرالي في الوطن العربي ،علي الدين هلال 25
( فيلسـوف ألمـاني، فـرّ مـن الـبطز النـازي وعـار فـي أمريكـا بعــد Herbert Marcuseهربـرت مـاركيوز ) 26

( وقــد تبنــى فكــرة التغييــر Frankfurt School. كــان مــاركيوز عضــواً فــي مدرســة فرانكفــورت )1934عــام 
الاجتمــاعي ودافــع عنهــا دفاعــاً كبيــراً، ولهــذا كــان فــي الســتينات رمــزاً لليســار الجديــد، وللعديــد مــن الثــوريين فــي 

(، الــذي نشــر فــي عــام Eros and Civilizationوروبــا. لقــد شــكل كتابــه "الأيــروس والحضــارة" )ألمانيــا وأ
 ، محاولة واضحة من قبله للدمج بين أفكار فرويد وماركس. يراجع فى ذلك،1955

 .114ص   ،مرجع سابق ،أزمة الفكر الليبرالي في الوطن العربي ،علي الدين هلال -
ترتبط أسماؤهم باتجاه نظري فـي علـم الاجتمـاع السياسـي عـرف باسـم  ،يشيلز "" باريتو " و " موسكا " و " م27

، ولقـــد كـــان أصـــحاب هـــذه النظريـــة لا يعـــادون الاشـــتراكية فحســـب ولكـــن Elite Theoryنظريـــة الصـــفوة 
ية الديمقراطية الليبرالية أيضاً كما تعبر عنها أي حركة تحاول أن تمـنح الجمـاهير دوراً مـؤثراً فـي الحيـاة السياسـ

 ذلك.  فييراجع  ،وأفكار " باريتو " ،" لمزيد من التفاصيل حول نظرية الصفوة
 ،القـــاهرة ،دار المعـــارف ،دراســـة لعلاقـــة الانســـان بـــالمجتمع،د. علـــي ليلـــة : النظريـــة الاجتماعيـــة المعاصرة -

 . 465-443ص ص  ،1991
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ــــم الاجتمــــاع السياســــي ،د. إســــماعيل علــــي ســــعد : نظريــــة القــــوة -  ،دار المعرفــــة الجامعيــــة ،مبحــــث فــــي عل
 . 191 – 141ص ص  ،2000 ،الإسكندرية

 بالمرجع.و يراجع أيضا  296ص  ،مرجع سابق ،،الديمقراطية بين المفهوم والممارسة ،ثناء فؤاد عبد الله 28
 بالمرجع. 437ص  ،مرجع سابق ،د. علي ليلة : النظرية الاجتماعية المعاصرة -
 130ص ،2005-2004 ،دار النهضـة العربيـة ،اسـية فـي العـالم المعاصـرد. سعاد الشرقاوي : الـنظم السي29

 بالمرجع .
دار المعرفـة  ،الجـزء الأول الأسـس النظريـة والمنهجيـة ،د.محمد على محمد: أصول علم الاجتمـاع السياسـي30

 بالمرجع . 193ص  ،1985الإسكندرية  ،الجامعية
 .  31ص  ،1986 ،بيروت ،للطبع و النشر دار الطليعة ،د. إلياس فرح : تطور الفكر الماركسي 31

يشــيرون إلــى أن الماركســية تتكــون مــن شــقين متكــاملين همــا :  ،" هنــاك عــدد مــن البــاحثين فــي علــم الاجتمــاع
 والمادية التاريخية فحسب " انظر في ذلك :  ،المادية الجدلية

 .  152ص  ،1979 ،القاهرة ،دار المعارف ،د. سمير نعيم : النظرية في علم الاجتماع -
ديالكتيك في الفلسفة الكلاسـيكية : هـو الجـدل أو المحـاورة و تبـادل الحجـج والجـدال بـين طـرفين دفاعًـا عـن  32

 وجهة نظر معينة، ويكون ذلك تحت لواء المنطق.
بالمرجع . ولمزيد مـن التفاصـيل حـول  152ص  ،مرجع سابق ،د. سمير نعيم : النظرية في علم الاجتماع 33

 بالمرجع . 42-31ص  ،د. إلياس فرح : تطور الفكر الماركسي -لية، انظرالمادية الجد
التي يؤكد فيها علي أن  Rousseauتتفق الرؤية الماركسية المعادية للملكية الخاصة مع مقولة " روسو "   34

هــي ســـبب كــل التعاســـات المكدســة التـــي تقــع علـــي رءوس  ،الملكيــة الخاصـــة والتــرف والإمعـــان فــي الشـــهوات
 والتي يحتملها الشعب لما طال إيهامه أنها أصلح الأنظمة للوجود الاجتماعي " انظر في ذلك  ،ن الفقراءملايي

 .  10ص  ،1978 ،القاهرة ،دار المعارف ،حياته وكتبه ،محمد حسنين هيكل : جان جاك روسو -
35John E.Roemer، Future for socialism، Harvard university press، Cambridge 1994، 

p. 109  .  
تعني البروليتاريا عند " ماركس " الطبقة العاملة في ظل الرأسمالية، وإليها ينسب الدور الرئيسي في إحداث  36

 التغير الثوري . انظر في ذلك : 
 ،المجلـس الأعلـى للثقافـة ،الجـزء الأول ،ترجمـة محمـد الجـوهري  ،موسـوعة علـم الاجتمـاع ،جوردون مارشال -

 .  279ص  ،2000
 بالمرجع . 110مرجع سابق ص  ،د. إلياس فرح : تطور الفكر الماركسي 37
 بالمرجع . 112ص  ،مرجع سابق ،د.  إلياس فرح : تطور الفكر الماركسي38
 . 144ص  ،دار المستقبل العربى ،سمير أمين : أزمة المجتمع العربي 39
 .   146، ص 9991 ،ميريت للنشر والمعلومات ،السيد ياسين : العولمة والطريق الثالث 40



 حمد منيرأيم عماد الدين محمود إبراه / الباحث            كمعنى ومضمون   الجانب الفلسفي والتاريخي للديمقراطية

 - 215 - 

                                                                                                                                                    
" فيعتبـر Lord Bryce" الديمقراطية بأنها فقـط تجربـة فـى الحكـم، أمـا اللـورد بيـريس"Lowellويصف لويل " 41

" فانه يوسع مـن معنـى ذلـك الاصـلاح ويعطيـه وصـفا Seelyالديمقراطية "شكلا من أشكال الحكم " أما سيلى "
كـــل فـــرد نصــيبا " امـــا بعــض المفكـــرين السياســـيين  واســعا فيعـــرف الديمقراطيــة بأنهـــا " النظـــام الــذى يملـــك فيــه

 a way of"يعطــون هــذا التعريــف تعريفــا بســيطاً فــلا يعتبــرون الديمقراطيــة اكثــر مــن طريقــة لاتخــاذ القــرار 

making decision  ". 
 . 15ص  ،2004 ،الإسكمدريه ،دار الفكر الجامعى ،د. داود الباز: الشورى و الديمقراطية النيابية 42
 33، ص 1971ور رسلان : الديمقراطية بين الفكر الفردى والفكـر الاشـتراكى، دار النهضـة العربيـة، د. أن 43

 192ص  ،1997 ،دار النهضـــة العربيــــة ،محمـــد محمـــد بــــدران : الـــنظم السياســـية المعاصـــرة د.،ومـــا بعـــدها
الشــركه  ،اصــرةالــوطن العربــى و التحــديات المع ،و ايضــا أحمــد ســعيد نوفــل و احمــد جمــال الظــاهر ،بــالمرجع

 .    29ص  ،2008القاهرة،   ،العربية المتحدة
دار  ،الجـزء الاول ،بالالفاظ العربيـة و الفرنسـية و الانكليزيـة واللاتينيـة ،د. جميل صليبا : المعجم الفلسفى  44

 بالمرجع . 570ص  ،1982 ،الكتاب اللبنانى
العربــي بــين القــرار الــوطني و الفوضــى  عبــد القــادر رزيــق المخــادمي : الإصــلاح الــديمقراطي فــي الــوطن 45
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